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مــا الــذي يحــدث في فرنســا منــذ حادثــة قتــل مــدرس التــاريخ صــمويل بــاتي أمــام تلاميــذه في كــونفلان
سانت أونورين؟

كان رد فعل فرنسا المبالغ فيه تجاه جريمة قتل المدرس النتيجة التي كان يأمل الإرهابيون تحقيقها.
كيد على أن ردود الفعل المضلِلة هذه تُستغل من قبل الجهاديين وتجعل “فرنسا المدافعة يجب التأ

عن حقوق الإنسان” تتجاوز حدودا خطيرة.

كـثر مـن أي وقـت مـضى أن قـرارات الرئيـس الفـرنسي اليـوم تحركّهـا في المقـام الأول لقـد أصـبح جليـا أ
منافسة انتخابية مثيرة للشفقة بينه وبين اليمين المتطرف. كان خطاب الإسلاموفوبيا، الذي يخلط
بين المسلمين والإرهابيين ويلعب على ثلاثية الشك والجهل والخوف تجاه الإسلام، مقتصرا لفترة
مــن الزمــن علــى اليمين المتطــرف، لكنــه انتــشر بلا هــوادة بين الأحــزاب الحكوميــة المحافظــة، قبــل أن
يطال مجموعات كاملة من اليسار “العلماني”، الذي يشهد الآن سقوطا مدوّيا أعمق بكثير من مجرد
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الخسارة في الانتخابات.

لفترة من الوقت، مَثّل هذا النموذج اليساري المتناقض من الإسلاموفوبيا الفرنسية العلامة المميزة
لمجلّة أسبوعية “ساخرة” كان هدفها الاستفزاز العام، قبل أن تتحد مع اليسار المعادي للإسلام. وفي
أعقــاب هجــوم كــونفلان ســانت أونــورين، بــات هــذا النمــوذج الآن مقــدسا مــن قبــل أعلــى مســتويات

الدولة الفرنسية.

ية الساخرة، التي تتسم بأقصى قدر من الابتذال، مجردة من أي فكاهة يكاتور أصبحت الرسوم الكار
كثر شرائح المجتمع الفرنسي ضعفا والأقل أو معنى بخلاف الرغبة في إهانة وإذلال والتقليل من قدر أ
تمثيلا سياسيا (المسلمون)، تُمثّل الرمز المقدس لحرية التعبير على الطريقة الفرنسية في نظر رئيس
ية العلمانية”. وقد تبنى الرئيس الفرنسي بنفسه خطاب الوصم العشوائي الدولة ونخبة “الجمهور

للمسلمين بشكل صريح وجعله في مرتبة المبدأ الجمهوري الأصيل.

الفكر الطائفي للشتاء الجمهوري
تمت استعارة هذا المصطلح من مجموعة هامشية حظيت بدعاية كبيرة وأطُلق عليها بصورة مضلّلة
اسم “الربيع الجمهوري”، والتي مثّلت ملاذا لبعض المهزومين والخاسرين من اليسار. بهذه الطريقة
ومـع حجـة الـدفاع عـن صـورة العلمـانيين الـتي يشوهونهـا بشكـل صـا، كـانت هـذه المجموعـة تـروّج

بخبث لأكثر المواضيع طائفيةً والأمور المبتذلة التي استخدمها خصومهم السابقون في اليمين.

الدولة الفرنسية هي نفسها التي تضفي المصداقية على أطروحات متناقضة
للغاية لم يتم إثباتها مطلقا عن النظام البيئي الإسلامي

يــات برنــارد لــويس (مخــترع مصــطلح “صراع الحضــارات”، الــذي اشتهــر بشعــبيته بين في أعقــاب نظر
المحافظين الجدد الأمريكيين)، وتماشيا مع التلميحات التي تبناها جيل كيبيل وزميله برنارد روجير
منذ فترة طويلة، تم توسيع نطاق المستهدفين المسلمين وغير المسلمين من طرف الازدراء الجمهوري

الفرنسي بشكل كبير.

حاليــا، الدولــة الفرنســية هــي نفســها الــتي تضفــي المصداقيــة علــى أطروحــات متناقضــة للغايــة لم يتــم
إثباتها مطلقا عن “النظام البيئي الإسلامي”، والتي تمثّل المرادف العلمي الزائف لأسطورة “المناطق

المحظورة”، كما أنها في الأساس نسخة معدلة من رواية قديمة عن “أسلمة أوروبا”.

يــات، يُزعــم أن هــذه “النظــم البيئيــة” الشبيهــة “بــالحزام الناقــل”، الــتي قــد تكــون وفقــا لهــذه النظر
“تحـت سـيطرة الإسلاميين” وتقـع أساسـا في مشـاريع الإسـكان والضـواحي الأفقـر في فرنسـا، تشكـل
يــة تــدفع المســلمين، الذيــن “أرضــا خصــبة للجهــاد”. ويُزعــم أن مثــل هــذه “المنــاطق” داخــل الجمهور



يصرون علــى الحفــاظ علــى رؤيــة معينــة لهــويتهم الثقافيــة والدينيــة في المجــال العــام أو أولئــك الذيــن
يتبنون خطابا سياسيا معارضا، تجاه التطرف الإرهابي العنيف.

الخوف والقلق
بــالتركيز علــى الأفكــار المبتذلــة الــتي انكشفــت حــول “المنــاطق المحظــورة علــى الإسلاميين” و”الأراضي
الفرنســيّة المفقــودة” الــتي تمحــورت حولهــا نقاشــات المنــابر الإعلاميــة والخطــاب الســياسي لعقــود مــن
الزمن، فإن هذه “المدرسة الفكرية” الخاصة بالإسلام والمسلمين في الغرب، التي يمثلها روجير وكيبل
على أفضل وجه، تنشر خطاب الخوف في وجه تهديد وجودي مفترض، والذي تم التعبير عنه بشكل
ملائــم وهمجــي مــن قبــل أحــدث تيــار اليــوم (الجهــاد والإسلامويــة والســلفية والتطــرف والتشاركيــة

والذي يطلق عليه “الانفصالية الإسلامية”).

في ظـلّ غيـاب البيانـات الإحصائيـة الـتي قـد تسـمح للفـرد بقيـاس وتقييـم الظـواهر الـتي يروجـون لهـا
ويبالغون في تهويلها (والتي تقوم غالبا على مجموعة من الروايات والإشاعات المستقاة هنا وهناك)،
يـة الفرنسـية والمجتمـع فـإن مـا يصـفه هـؤلاء المثقفـون في خطـابهم المثـير للقلـق هـو اختلالات الجمهور
كثر من حديثهم عن بعض “الفتوحات الإسلامية” المخطط لها استراتيجيا وعواقب تلك الاختلالات، أ
من الخا. وعلى الرغم من أن هذا ليس هدفهم، إلا أنهم يؤكدون ببساطة أن منهجيّة الوصم

والتهميش الفرنسية قد تسبّبت في تكوين أحياء اجتماعية للمسلمين في الضواحي الفرنسية.



 تشرين الثاني/ نوفمبر  مظاهرة مناهضة للإسلاموفوبيا في باريس في 

ية الأسباب الجذر
كنتيجـة مبـاشرة، يمكـن للثقافـات المضـادة (الدينيـة أو غـير الدينيـة) المنعزلـة عـن التيـار العـام للمجتمـع
وبيئته الوطنية أن تظهر أحيانا في تلك الضواحي المهمشة والفقيرة والمهجورة للغاية. ولكن في ظلّ
اللامســؤولية المروعــة وغيــاب البصــيرة، فــإن هــذا “البحــث”، بمــا في ذلــك أحــدث كتــاب لروجــير الــذي
يــة الفعليــة والمتعــددة لهــذه حظــي بدعايــة كــبيرة، لا يتضمّــن عــادة تحقيقًــا واضحًــا في الأســباب الجذر
ــة ي ــثر مــن ذلــك، أنهــا تتجاهــل المســؤوليات الجســيمة والمســتمرة للجمهور الثقافــات المضــادة. والأك
الفرنسية، وتفضل بدلا من ذلك إلقاء اللوم فقط وبشكل مباشر على “السلفيين” و”الإسلاميين”

و”أيديولوجيتهم”.

يــة والمســؤوليات في مــن المفارقــات أن الرئيــس مــاكرون هــو مــن نجــح في تحديــد هــذه الأســباب الجذر
كتـوبر، لكنّـه نسـيها كلّهـا اليـوم، خطـابه الـذي اكتسـب شهـرة كـبيرة في ليـه مـورو في  تشريـن الأول/ أ

وهو ما نلاحظه من خلال سياساته القمعية البحتة.

علاوة على ذلك، اعترف ماكرون بشكل عابر قائلا: “لقد بنينا بأنفسنا الحركة الانفصاليّة الخاصة بنا،
يتنا بالتوسّع … المنتشرة في ضواحينا ومشاريع الإسكان، والأحياء المهمّشة التي سمحت لها جمهور
يــة … وهكــذا لقــد زدنــا مــن حــدّة الصــعوبات التعليميــة والاقتصاديــة في منــاطق معينــة مــن الجمهور

أنشأنا بأنفسنا أحياء لم تعد تتحقّق فيها وعود الجمهورية”.

في فرنسا، لم يعد تأثير “التعاليم الجهادية المنتشرة” أو المحيط الجهادي (وهو “المحيط” الذي يُفترض
أنه يشجع على “كراهية قيم المجتمعات العلمانية الغربية” وفقًا لكبيل) يُوصف على أنه مقتصر على

المجموعات السكانية المتطرفة أو المساحات المتطرفة (بعض ضواحي فرنسا، إلخ).

مــن خلال مفــاهيم أيديولوجيــة سوســيولوجية زائفــة مثــل “النظــام الــبيئي الإسلامــي” يمكــن للمــرء
بسـهولة أن يفكـر في أن مثـل هـذا الجهـاد المعُـولم يتـم في الواقـع الترويـج لـه مـن قبـل جميـع المسـلمين

يبًا. الملتزمين تقر

يـة إن هـذا التوسـع العميـق “للتهديـد الجهـادي” تـم التحضـير لـه لسـنوات مـن قبـل القنـوات الإخبار
ــاة ســكاي نيــوز إلى قنــاة بي أف أم الــتي تعمــل علــى مــدار الساعــة (مــن قنــاة سي نيــوز المشابهــة لقن
كتوبر من عام  ضجة وحالة الفرنسية) التي أثارت منذ “قضية الحجاب” في تشرين الأول/ أ
من الذعر غير منطقية – لدرجة أن فرنسا وصلت الآن إلى مرحلة من الهستيريا الجماعية ليس فقط

ضد “الإسلاميين”، ولكن ضد الإسلام وجميع المسلمين بشكل عام.

لكـن الحـدود الـتي تـم تجاوزهـا كـانت هائلـة. وتحـت تـأثير إسلاموفوبيـا يمينيـة تقليديـة، تبنـت فرنسـا
ــــة ـــــ “دول ــــوفمبر  مــــا يُمكــــن تســــميته ب ــــاني/ ن ــــن الث ــــوبر وتشري كت ــــن الأول/ أ فعلاََ في تشري



الإسلاموفوبيا” وهي حالة فريدة من نوعها في تاريخ أوروبا.

 

Just a random thought regarding civil liberties in France. Pay
attention to the extremely problematic Bill on Global

Security. I don’t think it’s a coincidence that this bill & the
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the same time. There is a connection.
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يز العلمانية” – الذي تم تقديمه في الأصل لمقاومة “الانفصالية الإسلامية” بعد إعادة إن قانون “تعز
يــة”، وبصــفة أعــم تحديــد أصــول الإرهــاب وأســبابه – لا ــز المبــادئ الجمهور ي ـــ “قــانون تعز تســميته ب
يسـتهدف فقـط الجماعـات المتطرفـة الهامشيـة أو الأفـراد “المذنـبين” نتيجـة خطـاب معـارض أو نمـط

حياة أو معتقد أو نظام قيم يتعارض مع الأعراف والمعايير السائدة داخل “الجمهورية”.

ــة ــة للمنظمــات غــير الحكومي ــة الكامل ــة التحتي في الواقــع، إن مــا تســتهدفه الحكومــة الآن هــو البني
ية والمنظمات الإنسانية (علما بأنه تم حل منظمة والجمعيات والأندية الرياضية والعمليات التجار

كتوبر في اجتماع لمجلس الوزراء). “بركة سيتي” في  تشرين الأول/ أ

يـة وليـس أحكـام قضائيـة) بـدأ تـأثرًا بمقـولات السـيسي في مصر، فـإن مـاكرون (مـن خلال أحكـام إدار
بإجراءات حلّ جمعيات مثل جمعية “التجمع ضد الإسلاموفوبيا بفرنسا”، المتخصصة في الدفاع عن

الحقوق الإنسانية والقانونية لضحايا الإسلاموفوبيا من المسلمين.

حــــــــــــل جمعيــــــــــــة التجمــــــــــــع ضــــــــــــد
الإسلاموفوبيا” إجراء غير صائب

إن التنـاقض الصـا لهـذا التحـول الجـذري في سـياسة مـاكرون يسـتهدف في الـوقت الراهـن جمعيـة
“التجمع ضد الإسلاموفوبيا، التي أعلمت بقرار حلها في  تشرين الثاني/ نوفمبر عن طريق رسالة
بالتلغراف. لكن هذه المنظمة غير الحكومية التي وُصفت بأنها “واحدة من الجمعيات النادرة التي
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يثق بها المسلمون الفرنسيون”، هي في الواقع واحدة من المنظمات القليلة القادرة على الحد من
الانتكاسات العكسية التي يثيرها حاليًا التطرف الوحشي للحكومة الفرنسية.

صــورة للرئيــس الفــرنسي إيمانويــل مــاكرون وهــو يلقــي خطابًــا لتقــديم استراتيجيتــه للتصــدي إلى
كتوبر. “الانفصالية الإسلاموية” في الثاني من شهر تشرين الأول/ أ

تأسسـت هـذه الجمعيـة في سـنة  علـى يـد سـامي دبـاح، وتـم إدارتهـا علـى امتـداد سـنوات مـن
يزماتيـة، الـذي وضّـح سـبب التزامـه الاجتمـاعي في كتـاب، “نحـن قبـل مـروان محمد ذي الشخصـية الكار
(أيضًــا) الأمــة”، قــائلا إن الجمعيــة تــم بعثهــا “لأن الجمعيــات التقليديــة المناهضــة للعنصريــة (مثــل
جمعية الرابطة الدولية لمناهضة العنصرية ومعاداة السامية) لم تدرك أو تفهم حقيقة الإسلاموفوبيا

وآلياتها المحددة”.

مع نجاعة جلية معترف بها وأشادت بها منظمات ومؤسسات حقوق الإنسان بما في ذلك المحكمة
يرهـا عـن جرائـم الكراهيـة، فـإن الأوروبيـة لحقـوق الإنسـان ومنظمـة الأمـن والتعـاون في أوروبـا في تقار
هذه الجمعية تكرس جهودها لتوثيق وفضح أفعال الإسلاموفوبيا، وتوفر مساعدة قانونية تشمل
توصـيات وتمثيـل قضـائي لضحايـا الإسلاموفوبيـا. كمـا تقـوم بـدراسات وتنظـم عملا جماعيـا مـن أجـل

“مواجهة خطاب الكراهية ومناخ الشك الذي تغذيه بعض وسائل الإعلام والشخصيات العامة”.

إن الاتهامــات الــتي وُجهــت لهــذه الجمعيــة منــذ فــترة طويلــة – بمــا في تلــك الــتي تزعــم أن الجمعيــة
“تساعد تنظيم الدولة على استقطاب الجهاديين” – هي في الواقع اتهامات سخيفة وشائنة وتفتقر
إلى المصداقية. كما أن “الأدلة” المقدمة من قبل السلطات الفرنسية باعتبارها اتهامات خطيرة تتمثل



في تصريحات معارضة مبتذلة تُنسب إلى أعضاء أو لبعض مؤيدي هذه الجمعية أو لأشخاص كانوا
يناشدونها، أو لبعض الأفراد “المتطرفين” الذين كانت لهم معرفة بوجود الجمعية.

يــة التعــبير” ومــن ناحيــة أخــرى، إن مبــادرة الحكومــة الفرنســية تتنــاقض بشكــل صــا مــع مبــدأ “حر
والرأي الذي يدعي متهمو الجمعية باستمرار التمسك به لتبرير وصم المجتمع المسلم.

ية الديمقراطية الجديرة بهذا الاسم. ولكن إن هذه الحريات المدنية يجب أن تبقى أساس الجمهور
بغض النظر عن القدرة على إلغاء حرية التعبير بكل بساطة، فإن حكام فرنسا يحاولون في الوقت

.الحالي إجبار جمعية مناهضة للإسلاموفوبيا في فرنسا على اللجوء إلى الخا

السلوك العدائي
كثر للأهداف المعلنة: لمجابهة إن مثل هذا السلوك العدائي وغير المبرر لا يمكن أن يكون له تأثير عكسي أ
أي مشكلة – مثل ميل عدد قليل من الأفراد المهمشين إلى تحويل قضاياهم السياسية إلى التشدد
المســلح – تقــوم الحكومــة الفرنســية بحــل الجمعيــات والمنظمــات غــير الحكوميــة الــتي شكلــت ســدا

وجدران صد ضد نشر التطرف العنيف. 

هل كانت فرنسا ستحظر نشاط النقابات العمالية لمحاربة الإرهاب ضد الرأسمالية؟ 

يــة الفرنســية – في إطــار مــاذا كــان ليحصــل في الســبعينيات وأوائــل الثمانينيــات، لــو قــامت الجمهور
مقاومـــة الجماعـــات الإرهابيـــة المناهضـــة للرأســـمالية مثـــل مجموعـــة “العمـــل المبـــاشر” – بمهاجمـــة
ومحاولة حظر الكنفدرالية العامة للشغل وكامل البنية التحتية لنقابات العمال في البلاد بحجة أن
هؤلاء ينتقدون أرباب العمل والمديرين بعبارات مماثلة لتلك الخاصة بالجماعات الإرهابية اليسارية؟

كيف سيكون رد فعل فرنسا إذا استهدفت حكومات بعض بلدان أوروبا الوسطى جمعيات معاداة
السامية بنفس الأسلوب الذي تستهدف به فرنسا الآن أولئك الذين يحاربون الإسلاموفوبيا؟

إن أســوأ مــا في هــذه “الاستراتيجيــة” الفرنســية الجديــدة هــي أنهــا تقــوي بصــفة واضحــة جاذبيــة
الجمعيــات المتطرفــة مثــل تنظيــم الدولــة. تضفــي هــذه الاستراتيجيــة مصداقيــة علــى الاتهــام القــديم
الذي سبق أن وجهته الجماعات الجهادية لفرنسا بكونها معادية بشكل منهجي للمسلمين بما في

ذلك مواطنيها – وهي تهمة أصبحت باريس تجد صعوبة في نفيها، ليس فقط في العالم الإسلامي.

كاذيبه غير المقنعة للحد من الضرر التي رغم محاولات الرئيس الفرنسي المتكررة نفي هذا الاتهام وأ
يــة، هنــاك هــاجس قــديم لحــق بصــورته في العــالم الإسلامــي، حيــث تحــول الغضــب إلى مقاطعــة تجار
يـة مـاكرون لم يعـودوا في الواقـع مسـلمين.وفي أصـبح حقيقيـا وهـو أن المسـلمين المتـوافقين مـع جمهور
تاريخ فرنسا الحديث، لم يسبق لأي حملة رئاسية أن ألحقت الضرر بمستقبل مواطنيها – من جميع

الأديان- مثلما فعلت الحكومة الحالية.
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